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برجك اليوم ١٠/٢٨
يــــوم لــلــتــعــاون والــتــضــامــن مـــع الــمــحــيــط ولإنــــهــــاء أعــمــال 
كــــثــــيــــرة ومــــشــــاغــــل ومــــهــــمــــات مـــطـــلـــوبـــة وراقــــــــــب صــحــتــك 
وحاول إجراء الفحوص الضرورية تحسبا لأي طارئ 

صحي وانتبه لعملك.
عــاطــفــيــاً: تـــدرك ضــــرورة الــشــريــك فــي حــيــاتــك وضـــرورة 

وجود العواطف الصادقة والحياة الأسرية.

ربما أخطاء مالية تحاول إصلاحها وتنظيمها فسيطر على 
نزعاتك في الإسراف والتبذير مساعدات محتملة تعيد لك 
الاتزان أو الهدوء فارفض أن تصرف مالك على الرفاهية.

عاطفياً: أنت سعيد نتيجة المحبة التي تحيط بك سواء من 
الأهل أو المعارف أو الشريك.

الفرص كمد البحر موجه إلى الأمام وموجه إلى الخلف 
وحــيــن تــكــون الــمــوجــة إلــى الأمـــام يجب عليك استقبالها 
دون تضييع الفرصة لأنها ستعود بعد قليل للرجوع إلى 

الخلف حينها أنصحك بالانتظار.
عاطفياً: الأخذ والعطاء ميزة إيجابية ونحن نحتاج لمن 

حولنا كما يحتاجوننا وقد تتخلص من صعوباتك.

اليوم للفرص التي تحولها لإنجازات عملية وتستفيد منها 
دون أن تظل في إطــار النظريات وقــد تمنحك تــحــرراً من 
قيود طالما لازمتك وتدخلك في عالم من الحرية الفكرية 

والعملية.
عاطفياً: لا تتردد في طلب المساعدة ولا تكن خجولاً في 

طلب الدعم حين تحتاجه.

لا تأخذ قرارات بناء على أقوال غير مختصة بل أستشر 
أهــــــل الـــخـــبـــرة والـــتـــجـــربـــة فـــقـــد تــــصــــادف بـــعـــض الـــهـــمـــوم 
الــعــائــلــيــة لأنــهــا تــحــمــلــك مــســؤولــيــة فـــحـــاول بــحــث أمــــورك 

بهدوء.
عاطفياً: أنت متعب أو محبط لأنك قد تستاء من مواقف 

لدى الأصدقاء.

لا تــســمــح لــلــضــعــف أو الــعــزلــة أو الــصــمــت أو الأخـــطـــاء أن 
تشل حركتك أو تنسيك الهدف الذي تسعى إليه فأنت ميال 
للجلوس في المنزل وهذا ما لا أنصحك به بل تغلب على 

أي معوقات حولك ولا تنسحب من المشاكل.
عــاطــفــيــاً: يـــوم لــلــمــشــاكــل وغــالــبــاً ســتــكــون عــائــلــيــة مـــا، وهـــذا 
يجعلك عصبياً وذا مزاج رديء فاحذر الصراحة الجارحة.

تــشــعــر أن الأوضـــــاع متقلبة ويــجــب أن تستفيد مـــن كل 
مــــا يــحــيــط بــــك مــــن مـــفـــاجـــآت ســـــــارة، فـــصـــالـــح مــــن حــولــك 
واغفر أخطاءهم فكلنا نخطئ واليوم جميل للمصالحات 

واللقاءات.
عاطفياً: تشعر بمحبة من حولك وأنهم يقفون إلى جانب 

قراراتك ويؤيدونها.

المعايير فــي تقديم نفسك بطريقة جيدة  أنــت نــاضــج بكل 
لمحيطك الاجتماعي فأنت تدرك فوائد الابتسامة واللطف 
فـــي الــتــعــامــل مـــع مــحــيــطــك لـــذلـــك ادفـــــع بــالــمــزيــد مـــن الــلــطــف 

والدبلوماسية في دروب علاقاتك بمن حولك.
عاطفياً: أنــت تتعاون مع أصدقائك وحلفائك وتعتمد على 

من تثق في رأيه أو في محبته.

نجلاء قباني

قـــد تــصــبــح الأمـــــور مــهــتــزة وقــــد تــصــطــدم بــمــن تــحــب لــعــدم 
رضـــاك عــن أدائــــه أو عــن تــصــرفــاتــه وربــمــا الــســبــب نــزاعــات 
أو تأجيل أو عراقيل وكأني أراك مغتاظاً من خيبة أمل أو 

من تهم باطلة.
عــاطــفــيــاً: الـــيـــوم أنــــت نــــزق وهـــــذا يــجــعــلــك عــصــبــيــاً قــلــيــلاً أو 

حساساً أو غيوراً وقد تأخذ قرارات خاطئة.

أنـــت تــرتــاح لــخــيــارات وتــصــرفــات مــن حــولــك فــهــم يــقــدرون 
مواهبك ويفرحون معك للتغييرات وقد تفرحك الاستجابة 
لأفكارك لكونك تتلقى دعماً غير محدود، وهذا يجعلك أكثر 

نضجاً وأكثر التزاماً.
الــحــوار والــعــلاقــات الاجتماعية والعائلية  عاطفياً: يسعدك 

والحب أو السفر.

كــل الكواكب فــي أمــاكــن داعــمــة لحركة التغيير التي تسعى 
لها أو لتحقيق أمنية طال انتظارها ولو حصل تغير حقيقي 
في طبعك لغدوت أكثر هدوءاً وأقل حديثاً ولأصبحت فعالاً 

أكثر.
عاطفياً: قد تفرح لأمر عائلي سعيد لك أو لأحد المقربين 

لأن أمورك جيدة وسعيدة.

قـــد يــظــهــر عـــائـــق يــخــص عــمــلــك، ومــــن الــمــؤكــد أن ثــقــتــك بنفسك 
ودبلوماسيتك ستجعلانك تتغلب عليه ولكن قد يضايقك التأجيل 
الــيــوم لمواعيد وضعت آمـــالاً عليها، فــحــاول ألا تبعثر جهودك 
وربما تواجه صعوبات في تنفيذ بعض الخطوات على الصعيد 
العملي فاليوم للعرقلة.. عاطفياً: احذر القرارات غير المدروسة 

أو الصراحة الجارحة لأنها قد تجرك لحوارات لا تلزمك.

رباعيات الخيام في ٩٧ ترجمة لـ٩٣ من الشعراء والناثرين

بكار: مؤلفات الخيام من أهم ما كُتب بالعربية 
من رياضيات.. ومن أبعدها أثر� في الفكر ا�نساني

| إسماعيل مروة

لم يحظ أثر عالمي وإنساني بالاهتمام كما حظيت «ألف 
ليلة وليلة» وكما حظي عمر الخيام، بل رباعيات الخيام، 
تسوغ  وهــي  بالخيام،  وليست  بالرباعيات  كانت  فالعناية 
وجــــه الــشــبــه بــيــن الـــربـــاعـــيـــات وألـــــف لــيــلــة ولــيــلــة مـــن حيث 
الـــنـــص، دون الــنــظــر إلــــى تــأصــيــل الــنــص لــصــاحــبــه كــمــا في 
الرواية، أو التثبت من الرباعيات وأصالتها ومخطوطاتها 
وعددها وأصولها ونسبتها إلى الخيام أو إلى عصره، هذه 
الإشــكــالــيــة الــتــي بـــدأت مــن المخطوطات والــعــدد والنسبة، 
ولا يـــــزال الـــخـــلاف مــســتــمــراً، ولــــم يــعــد الــنــظــر يــتــوجــه إلــى 
الــخــيــام وعــلــمــه ومــنــجــزه بــقــدر مــا يــتــوجــه إلـــى الــربــاعــيــات.. 
وقــــد تـــســـاءلـــت يــــومــــاً: إذا أنـــجـــز الـــخـــيـــام كـــل مـــا أنـــجـــز، ولــم 
تستمر سيرة الخيام! لا من خلال الرباعيات! فلو لم تكن 

الرباعيات فهل سمعنا بالخيام؟!

الرباعيات في العربية
بداية أعترف، وأنا متخصص، هذا الكم الكبير والمميز من 
ترجمات رباعيات الخيام الذي جمعه أستاذنا العالم الجليل 
يوسف بكار، فقد جمع ٤٩ ترجمة شعرية للرباعيات و٣٨ 
تــرجــمــة نــثــريــة لــهــا، وعــشــر تــرجــمــات شعبية زجــلــيــة، وهــذا 
الــجــمــع الــخــبــيــر لا يخفى عــلــى واحــــد، وخــاصــة عــنــدمــا نقرأ 
ترجمة نثرية للدكتور بكار نفسه، فهو ليس جامعاً فقط، 
بـــل هـــو الــمــعــنــي والــمــتــرجــم والــمــتــعــمــق فـــي هــــذا الـــمـــيـــدان.. 
منذ بــدايــة العهد بـــالأدب تتلمذت على كتب الــدكــتــور بكار 
وتحقيقاته النفيسة مــن اتــجــاهــات الــغــزل، إلــى شعر ربيعة 
الـــرقـــي إلــــى شــعــر زيــــاد الأعـــجـــم وغــيــرهــا مـــن الــكــتــب، وهـــذا 
الكتاب الجديد في طبعته الثانية عن دار التكوين دمشق- 
الشارقة يفصح عن هوية الدكتور بكار في ميدان البحث 
والتحقيق والإنصاف كما سنرى.. اليوم لو سألنا كثيرين 
من المتخصصين في الترجمة أو العربية أو الفارسية أو 
الإنكليزية أو الفرنسية عن ترجمات الرباعيات، ربما يعدد 
المتخصص أربـــع تــرجــمــات فــي أحــســن الأحـــــوال، ونسمع 
منه كلاماً تقويمياً لهذه الترجمات يــدل دلالــة قاطعة على 
أنه لم يقرأ ما يتحدث عنه، وإنما كان نقلاً عن نقل.. فماذا 
عن هــذا الكتاب الــذي أنجزه الدكتور الجليل يوسف بكار 

واستغرق منه سنوات وأسفاراً؟

المنهج والإحاطة
 هذا العمل الموسوعي بجدارة استطاع أن يجمع هذا الكم
الكبير من ترجمات الرباعيات الشعرية والنثرية والشعبية، 
واســـتـــلـــزم ذلــــك مــنــه ســـنـــوات مـــن الــجــهــد والـــتـــعـــب والـــــدأب 
والتنقير، وتهيأ له السفر إلى بلدان ومــدن وأماكن بعيدة 
لإتمام الاستقصاء، وهذا ما جعل الكتاب أوسع موسوعة 
عن رباعيات الخيام وحدها، ووصلت الموسوعة إلى ٧٥٠ 
صفحة من القطع الكبير وقد قسم الدكتور بكار كتابه إلى:
/فيتزجيرالد  الخيام والرباعيات  ١-مــداخــل تنويرية: عمر 
وتـــــرجـــــمـــــتـــــه/ فـــــــن الـــــربـــــاعـــــيـــــة فـــــــي الــــــفــــــارســــــيــــــة/ الــــثــــنــــائــــيــــات 
والمثنيات والثلاثيات والمثلثات/ المربعات والخماسيات 
والــــمــــخــــمــــســــات/ الــــمــــســــدســــات والــــمــــســــبــــعــــات/ نــــظــــام الــــديــــن 
الأصـــفـــهـــانـــي أول مـــتـــرجـــم لـــربـــاعـــيـــة مــــن ربـــاعـــيـــات الـــخـــيـــام/ 

الترجمات العربية تأريخ ومخرجات.
وهــــــذا الـــفـــصـــل الــــــذي أخـــــذ ثــمــانــيــن صــفــحــة مــــن الـــكـــتـــاب مــن 
الــــضــــرورة بــمــكــان، وضــــرورتــــه تــأتــي بـــالـــدرجـــة الأولـــــى من 
خبرة المترجم والباحث، ولــولا تمكنه العالي لم يكن هذا 
الفصل ممكناً، وأزعــم أن هــذا الفصل ضــروري للغاية لفهم 
هــذا الــفــن حتى لا يبقى عند الــقــارئ مــن الــطــلاســم، إضافة 
إلــى ما قدمه الدكتور بكار عن الخيام وإسهاماته العلمية، 
والرباعيات وظروف نشأتها، والبيئة الفكرية والاجتماعية 
التي عاش فيها الخيام، «لقد ثقف الحكيم وهذا أحد ألقابه 
ـــم، وحــــــاور بعض  الــكــثــيــرة، الــلــغــة الــعــربــيــة وتــعــلــم بــهــا وعـــلّ
عــلــمــاء عـــصـــره ونـــاظـــرهـــم وأجــــــاب عـــن ســـؤالاتـــهـــم، ودون 
جلّ مؤلفاته العلمية والفلسفية وترجم منها إلى الفارسية، 
ونــظــم شــعــراً عــربــيــاً، فــي حــيــن أنـــه لــم يشتهر فــي الأعــصــر 

الـــقـــديـــمـــة بـــأنـــه شـــاعـــر لا بـــمـــا نـــظـــم مــــن ربـــاعـــيـــات فـــارســـيـــة، 
الإيرانيين   مــن  الأثــبــات  المحققون والباحثون  يكاد يوقن 
الــعــربــي القليل جـــداً، بل  أنــهــا قليلة، ولا بشعره  المحدثين 
عرف واشتهر بعلوم الحكمة التي كانت تذهب آنذاك.. إلى 
الــفــلــك والــريــاضــيــات والــنــجــوم والطبيعيات والفلسفة ومــا 
يتصل بها جميعاً.. والأخبار والمعلومات عن نشأة الخيام  
وحياته الخاصة نزرة، ويستفاد من بعض روايات البيهقي 
أنه كان في تصرفاته وأخلاقه سيئ الخلق وأنه كان حفاظاً 

سريع الحفظ».
ويـــذكـــر الــدكــتــور بــكــار فـــي مــوضــع آخـــر مـــا يــحــتــاج الــقــارئ 
معرفته «ليست القضية أن الــخــيــام نظم الــربــاعــيــات أو لم 
ينظم، لكنها في عدد ما نظم، إذ جعل عدد الرباعيات يزداد 
مــع الــزمــن حــتــى وصـــل، فــي أحـــد الآراء إلـــى ١٢٠٠ رباعية 
تغص بأفكار فلسفية لأشخاص متفاوتين، وقد نسبت إليه 
نسبة عمياء حتى ظن المستشرق الألماني فريدريك روزن 

أنها قد تصل إلى خمسة آلاف».
هــذا ضـــروري لمعرفة أســبــاب اخــتــلاف الــعــدد والــربــاعــيــات 

بين ترجمة وأخرى، وتعدد الأصوات فيها.
٢- القسم الثاني شمل الترجمات والمنظومات العربية 
الــتــي وصــلــت إلـــى ٤٩ تــرجــمــة شــعــريــة منظومة لــعــدد من 
الشعراء العرب، فيهم المشهود والمعروف فيهم العادي، 
وفيهم من لم يعرف عنه غير الرباعيات المترجمة، ولولا 
جهد  المؤلف لم يسمع به أحد ومجرد استعراض أسماء 
الشعراء الذين تحدث عنهم يظهر مقدار الجهد الذي بذله، 
والغنى الذي أضافه للمكتبة العربية، وقد وقفت عند عدد 
من هذه الأسماء احتراماً لما قدمته، ومن هؤلاء الفنان 
المصري القدير أحمد الخميسي، الــذي عرفت من خلال 
 ، هذا العمل أنه كان شاعراً ومترجماً قبل أن يكون ممثلاً
وترك دواوين شعرية، وكذلك الأمر مع ما فعله المؤلف 
مع عدد من الشعراء المغمورين الذين عرف بهم، ويحمد 
لــلــدكــتــور بـــكـــار عــلــمــيــتــه، إذ كــــان حـــريـــصـــاً أن يـــخـــص كل 

ترجمة بعدد من المواقف:
أ- الــتــعــريــف بـــه ولادة ووفـــــاة، أو ولادة وهـــو عــلــى قيد 
الــــحــــيــــاة، أو وفـــــــاة إن جـــهـــل تــــاريــــخ ولادتـــــــــه، ويـــــعـــــرف بــه 

وبرحلته العلمية وإنتاجه.
الــتــي تــرجــم عنها ويجيدها، إن  ب- يبين ترجمته واللغة 
كــانــت الــفــارســيــة أو لــغــة وســيــطــة، وربــمــا كــانــت عــن ترجمة 

عربية نثرية.
ج- الـــنـــظـــرة الــتــقــويــمــيــة لـــكـــل تـــرجـــمـــة ومـــقـــارنـــتـــهـــا بــالــنــص 
الفارسي الأصلي للرباعية، وجلّ الأحكام كانت تتعامل مع 

النص ولا تعتمد آراء النقاد الذين سبقوا.
د- تحديد الأسبقية فــي الترجمة عند كــل ترجمة، وبيان 
مــــصــــادرهــــا، إضــــافــــة إلـــــى الــــوقــــوف عـــنـــد الأبــــحــــر والـــقـــوافـــي 

ومواصفات الرباعية التي عرفت بها.
٣-الــقــســم الــثــالــث: الــتــرجــمــات الــنــثــريــة الــتــي وصــلــت إلــى 

٣٨ تــرجــمــة قــــام بــهــا عــــدد مـــن الأدبـــــــاء الـــنـــاثـــريـــن الـــعـــرب، 
ومــنــهــم كـــذلـــك الــمــشــهــور والـــمـــغـــمـــور، وضـــمـــن هــــذا الــقــســم 
كانت ترجمة المؤلف للرباعيات وقد عرضها كما عرض 
الرباعيات الأخرى، وفي هذا القسم نجد أسماء أساطين 
الأكاديميين والعلماء الذين دفعتهم دوافع كثيرة لترجمة 

الرباعيات نثراً.
الــرابــع وضــم ١٠ ترجمات شعبية للرباعيات،  ٤- القسم 
وهـــــــــذا الــــقــــســــم هـــــو مـــــن أهـــــــم الأقــــــســــــام وأكـــــثـــــرهـــــا طــــرافــــة 
واكــتــشــافــاً، فـــإذا عــرف الــقــراء والــبــاحــثــون عـــدداً قليلاً من 
الترجمات، فمن النادر أن يتم البحث في الشعر الشعبي 
عـــن تــرجــمــة لـــلـــربـــاعـــيـــات، وأزعــــــم أن الــبــحــث عـــن تــرجــمــة 
الرباعيات في الشعر الشعبي كالبحث عن إبرة في كومة 
قش، بل إن المؤلف بعلميته كلّف نفسه الكثير حين جمع 
كل منظوم ومنثور، وزاد على ذلك ما لا يطلب منه وهو 
الشعر الشعبي لشعراء شعبيين ترجموها زجلاً لأغراض 
تختلف اخــتــلافــاً جــوهــريــاً عــن تــرجــمــة الــنــظــم، أو ترجمة 
النثر للبحث والدراسة، وللحق فإن هذا الفصل ودراسته 

فنياً هو من الأهمية بمكان في دراسة الرباعيات.

الإحاطة والتقسيم
اعـــتـــدنـــا فـــي مــثــل هــــذه الــتــصــنــيــفــات عــلــى الـــقـــص والــلــصــق، 
وأن يجمع واحدهم شتات ما تفرق، لكن هذه الموسوعة 
تــمــيــزت بــعــقــل نـــاقـــد ومـــدقـــق ومـــعـــايـــش ومـــتـــرجـــم ومــحــقــق، 
فالإحاطة تثير دهشة الــقــارئ، وهــي لا تظهر إلا بمعاينة 
الـــكـــتـــاب، إذ تــظــهــر مــعــانــاة الــكــاتــب وهــــو يــتــتــبــع الــنــصــوص 
المترجمة، سواء أكانت رباعية واحدة أم أكثر حتى تصل 
إلــى المئات، ولــم يلجأ إلــى تسفيه عمل من الأعــمــال، وإنما 
أحاط بكل النصوص التي وصلت إليه إن كان من سعيه، 
أو مـــن ســعــي ورثــــة الــمــتــرجــم الـــذيـــن عـــرفـــوا بــمــا يــقــوم بــه، 
وبــعــض هـــذه الــنــصــوص، وعــــدد مــن الــمــتــرجــمــيــن لــن نعثر 
على شــيء يخصهم إلا فــي هــذا الــكــتــاب مــن أرجـــاء الوطن 

العربي الكبير.
«يــتــبــيــن مـــن الـــتـــأريـــخ الـــدقـــيـــق لــلــتــرجــمــات أن ســهــمــة مصر 
هـــي الأكـــثـــر مـــن حــيــث عــــدد الــمــتــرجــمــيــن والــنــاظــمــيــن، فهو 
تسعة وثلاثون ٣٩، ويتلوها العراق بأربعة وعشرين ٢٤، 
والأردن بثمانية ٨، ولبنان بستة ٦، والإمــارات بثلاثة ٣، 
وكل من البحرين وتونس وسورية والسودان باثنين ٢، 
وكـــل مــن الــســعــوديــة والــجــزائــر والــمــغــرب بــواحــد ١، وثمة 

إيراني، وآخر مجهول».
هـــذا الــنــقــل يـــدل عــلــى الإحـــاطـــة، وقـــد حـــرص الــدكــتــور بكار 
بعد أن أنجز ما تم جمعه ودرســه ونــقــده، وبين مصدره، 
وتـــحـــدث عـــن مــتــرجــمــه، قــــام بــتــصــنــيــف الــمــتــرجــمــيــن حسب 
الدارسين مستقبلاً  يمنح  العربية، وهــذا  والبلدان  الأقاليم 
بـــأبـــواب مـــن الــــدراســــات تــتــعــلــق بــالــلــغــات عـــمـــومـــاً، والــلــغــات 
الشرقية خاصة، والاهتمام بها، والميول المتعلقة بالفلسفة 

والــتــصــوف الــلــذيــن نــســب إلــيــهــمــا عــمــر الــخــيــام، وربــمــا امتد 
الأمـــر لــدراســة الــتــواصــل مــع الــثــقــافــات الأخــــرى، وكثير من 
هذه الترجمات ذات أصول إنكليزية أو فرنسية أو تركية.

العدد والأصول
إشــارات كثيرة علمية جاءت في الدراسة تدل على التزيد 
في الرباعيات وعددها، وقد أعاد المؤلف ذلك للمخطوطات 
والأصـــول، ســواء كانت مباشرة أم بالوساطة، وجمع في 

هذه الدراسة كل ما يمكن من الترجمات.
«عدد الترجمات والمنظومات، سبع وتسعون ٩٧، وعدد 
ربــاعــيــاتــهــا ٧٨٨٥ بــعــد إضـــافـــة خــمــس عــشــرة لأمــيــن نخلة، 
أضــيــفــت فــي مــوســوعــة تــرجــمــات عــربــيــة لــربــاعــيــات الــخــيــام، 
وقــــد تـــكـــررت أعــــــداد مــنــهــا عــنــد الــمــتــرجــمــيــن لــتــعــدد ونــســخ 
المترجمين والناظمين  فأما عدد  الرباعيات ومجموعاتها، 

فثلاثة وتسعون ٩٣ لأن أربعة منهم لهم عملان اثنان».
بالرباعيات والخيام،  العناية  الكبير حقاً يظهر  العدد  هــذا 
وربــمــا  المجتمعات،  تعيشه  الـــذي  النفسي  الــقــلــق  وطبيعة 
كان عدد من المترجمين في حالات فكرية قلقة وجودية، 
فــلــجــأ إلـــى تــرجــمــة الــربــاعــيــات لــيــقــول مــا يــشــاء عــلــى لسان 
الخيام، وخــاصــة مــا يتعلق بالقلق وأسئلة الــوجــود ناسباً 
ذلك للخيام هرباً من تحمل التبعات الفكرية، ومن الحالات 
المعروفة التي وثقها المؤلف حالة أحمد رامــي الــذي فقد 
أخاه الشاب، فكانت ترجمته للرباعيات تنفيساً عن روحه، 
وأســئــلــة قلقة تعبر عــن فجيعته بــأخــيــه، ومـــن ذلـــك تيسير 
سبول وإبراهيم العريض وغيرهما كثير، ومن ذلك ما كان 
من المازني في (حصاد الهشيم) عندما لم يعجبه ما وصل 

إليه من ترجمة فقام بترجمتها بنفسه..
ويضاف إلــى ذلــك تسامح المؤلف في عــرض الترجمات، 
سواء كانت من اللغة الأصلية، أم من لغة وسيطة، أو كانت 

مجرد صياغة نظماً أو نثراً لترجمة قام بها غيره.
هذا يعزز مكانة الموسوعة في حال أردنــا القيام بدراسة 
الترجمة، وما  الترجمات، وأســبــاب  لنتاج  تقويمية  نقدية 

نتج عن ذلك.
«أصـــول الــتــرجــمــات كثيرة ومــتــفــاوتــة: فــارســيــة، وفارسية 
وتركية معاً، وإنكليزية عن فيتزجيرالد وغيره، وفرنسية، 
وإيــــطــــالــــيــــة مـــتـــرجـــمـــة عـــــن الإنــــكــــلــــيــــزيــــة، فــــأمــــا الـــمـــنـــظـــومـــات 
فــعــن عـــدد مــن الــتــرجــمــات الــعــربــيــة كــمــا هــو مــذكــور فــي كل 

منظومة».
قد تكون الرباعيات من الآثار الإنسانية القليلة التي حازت 
هــذا الــقــدر مــن الاهــتــمــام، والــســؤال: لــمــاذا لــم يــركــن الأدبـــاء 
إلــى ترجمة واحـــدة وكــفــى؟ لــمــاذا لــم يصبوا اهتمامهم في 

ترجمة أعمال أخرى؟
الخيام جهد كبير لعالم  العربية لرباعيات عمر  الترجمات 
جليل الأســتــاذ الــدكــتــور يــوســف بــكــار، ويستحق الــوقــوف 

عنده لما فيه من خبرة وعلم وتقويم.

لكل وجه من وجوه المخاطبة طريقة نطقية خاصة

التأكيد على أهمية تعليم التنغيم الصحيح 
للعربية وربطه بالدلالة التركيبية

| مصعب أيوب

دراســـــة جـــديـــدة تــخــتــص بــالــصــوتــيــات والـــكـــلام الــمــنــطــوق 
والــتــنــغــيــم الـــصـــوتـــي، أعــــدهــــا الـــبـــاحـــث هـــايـــل مــحــمــد طــالــب 
بالمشاركة مع رضــوان القضماني بعد اكتشافهما وجود 
شح في الــدراســات الجدية المتكاملة عربياً التي وضعت 
فــي هـــذا الــشــأن مــقــابــل كــثــرتــهــا لـــدى الــبــاحــثــيــن الــغــرب من 
روس وإنــكــلــيــز وفــرنــســيــيــن وغــيــرهــم، وكــــان أن عنونت 
الـــدراســـة الـــصـــادرة عــن اتــحــاد الــكــتــاب الــعــرب بـ«التشكيل 
التنغيمي في المنظومة العربية.. دراسة تأصيلية نظرية 

ومخبرية».

صعوبة الدراسة
تــأتــي صعوبة هــذه الـــدراســـات مــن جانبين، أولــهــمــا سببه 
غياب المخابر اللغوية في معظم جامعات الوطن العربي، 
وهو ما يعد صعوبة وعقبة كبيرة في وجه الباحث الذي 
يقصد دراسة هذا الجانب وهو ما يشكل أساساً عقبة في 

طريق الدراسات الصوتية عموماً.
وثانيهما غياب المراجع المعدة لذلك أو الأبحاث السابقة، 
إلا ما يكتب على خجل وضمن أسطر قليلة قصيرة أو ما 

يترجم عن دراسات معدة مسبقاً في دول غربية.

نظري ومخبري
وقسم الباحثان الدراسة إلى قسمين اثنين: الأول نظري 
فيه فــصــول مــتــعــددة بلغت ٤ فــصــول، فــتــنــاولا فــي الفصل 
الأول تـــحـــديـــد مــصــطــلــح الــتــنــغــيــم ومـــكـــونـــاتـــه فــــي مــعــاجــم 
الــمــصــطــلــحــات، والتنغيمة وحــركــتــهــا فــي الــعــبــارة والــشــدة 

والطول والوقف في النطق وتلونات الكلام الانفعالية.
فـــي حــيــن كــــان الــفــصــل الـــثـــانـــي حــــول الــتــنــغــيــم فـــي الــبــحــث 
الصوتي القديم، فوجدنا أن القدماء قد استخدموا التنغيم 
اســتــخــدمــوا هذا  الــذيــن  الفلاسفة  بفئاتهم جميعها، ومنهم 
المصطلح كاستخدامنا نحن اليوم له، وتناول الفصل أيضاً 

التنغيم لدى علماء التجويد ولدى النحاة والبلاغيين.
فــيــمــا تـــنـــاول الــفــصــل الــثــالــث الــتــنــغــيــم فـــي الــبــحــث الــصــوتــي 
الــحــديــث، مـــن خـــلال الــتــطــرق لــبــعــض الــــدراســــات الــحــديــثــة 

وتحديد القيمة العلمية لها ومحاولة الاستفادة القصوى 
منها.

وفــي الفصل الــرابــع مــن القسم الأول «الــنــظــري» انطلقنا 
مــن مــبــدأ التمييز بــيــن مستويين مــن مــســتــويــات الــلــســان، 
مستوى صوتيات اللغة ومستوى صوتيات الكلام، ومن 
التمييز بين الكلام المكتوب والمنطوق، وذلك من خلال 
فهم منظومي للغة، وقــد نــوقــش فــي هــذا الفصل التنغيم 

والوحدة اللغوية والتنغيم والوحدة الكلامية.
أمــا القسم الــثــانــي وهــو المخبري فــقــدم شــرحــاً وافــيــاً عن 
مرحلة إعداد المادة الصوتية ومرحلة تحليلها بعد إجراء 

التجارب المخبرية.
كــمــا تـــنـــاول هــــذا الــقــســم تــوصــيــف الأنـــمـــاط الــتــنــغــيــمــيــة في 
الــصــور المخبرية متناولاً  العربي وفــقــاً لمعطيات  الــكــلام 
تــنــغــيــم الاســـتـــفـــهـــام والــــطــــلــــب والــــــنــــــداء والـــتـــمـــنـــي والـــخـــبـــر 

وغيرها.

جانبان في التنغيم
وفـــــي الـــخـــتـــام قـــــدم الـــمـــؤلـــفـــان نـــتـــائـــج الـــبـــحـــث وجـــــــدولاً 
بالمصطلحات الــتــي وردت فيه وبــعــض الــمــراجــع التي 
تـــطـــرقـــا لـــهـــا، ومـــــن بـــعـــض الـــنـــتـــائـــج: إدراك عــلــمــائــنــا فــي 
الـــــدرس الـــتـــراثـــي الــصــوتــي لــمــفــهــوم الــتــنــغــيــم وإدراكـــهـــم 

لوظيفته.
- اهـــتـــم عــلــمــاء الــتــجــويــد بـــدراســـة أصـــــوات الــلــغــة ذاتــهــا 
مـــفـــردة ومـــركـــبـــة، وأكــــــدوا عــلــى أثــــر الــمــشــافــهــة فـــي نقل 
الــمــعــنــى الــصــحــيــح لــلــنــص الـــقـــرآنـــي وأن لــكــل وجــــه من 
وجوه المخاطبة طريقة نطقية خاصة، علماً أن النحاة 
والـــلـــغـــويـــيـــن كــــانــــت دراســــــــة الأصـــــــــوات عـــنـــدهـــم لــغــرض 

منهجي نحوي أو صرفي أو معجمي.
- الــلــغــة ظـــاهـــرة إنــســانــيــة تــجــمــع بــيــن الــمــظــهــر الـــمـــادي 
المتمثل فــي أصــواتــهــا وبــيــن المظهر المعنوي المتمثل 

في التفاهم عبر وسائل من كلمات وجمل.

- تأكيد أهمية تعليم التنغيم الصحيح للعربية وربطه 
بالدلالة التركيبية، وضرورة الانطلاق من أن المنطوق 

هو الأساس في تفسير المكتوب.
- الــتــمــيــيــز بـــيـــن جـــانـــبـــيـــن فــــي الـــتـــنـــغـــيـــم، الأول إبـــلاغـــي 
يخبرنا أن الجملة انتهت أم لم تنته وهل العبارة سؤال 
أم جــواب أم خبر؟ والثاني شعوري انفعالي تنقل ما 

لدى المتكلم من حالة شعورية.

أنماط تنغيمية
كما توصل البحث في تحليله للأنماط النحوية البلاغية 

مخبرياً إلى سبعة أنماط تنغيمية:
الأول: مـــســـتـــوى صـــــاعـــــد- هــــابــــط مـــــع مــــحــــور الــنــغــمــة 
الأســـاســـي، وتـــنـــدرج ضــمــنــه عـــبـــارة الاســتــفــهــام الــتــي لم 

تحذف منها أداة الاستفهام.
الــــثــــانــــي: مـــســـتـــوى عــــــال- صـــاعـــد يــبــقــى فـــــوق مــســتــوى 
النغمة الأساسي، وتندرج ضمنه عبارة الاستفهام التي 

حذفت منها أداة الاستفهام.
الثالث: مستوى عال- هابط يبدأ من ذروة تمثلها أداة 
الــنــهــي فـــوق مــســتــوى الــنــغــمــة الأســـاســـي ويــنــتــهــي فــوق 

مستوى النغمة أيضاً، وتندرج ضمنه عبارات النهي.
الرابع: مستوى عال صاعد- هابط يبدأ فوق مستوى 
النغمة الأساسي ثم يصعد إلى الــذروة ثم يهبط ولكنه 
لا يـــتـــجـــاوز مـــحـــور الــنــغــمــة الأســــاســــي، وتــــنــــدرج ضمنه 

عبارة الأمر.
الخامس: مستوى هابط- صاعد ذروته فوق مستوى 
النغمة وقاعه تحت مستوى النغمة الأساسي، ويندرج 

ضمنه التمني والنداء.
الــــســــادس: مــســتــوى عـــــال- هـــابـــط صـــاعـــد تـــبـــدأ ذروتــــه 
فــوق مستوى النغمة الأســاســي ثــم يهبط حتى يقرب 
مستوى النغمة الأساسي، لكنه لا يتجاوزه ليصعد من 
جديد إلى ما دون الذروة، ومن أمثلته عبارة التعجب.

الـــســـابـــع: مـــســـتـــوى هـــابـــط يـــبـــدأ فـــــوق مـــســـتـــوى الــنــغــمــة 
الأساسي ولا يرتفع عنه ارتفاعاً يذكر، لكنه يهبط في 
النهاية مشيراً إلى انتهاء التعبيرة، ومن أمثلته عبارات 

الخبر وما شابهها.
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بدراسة أصوات اللغة 
مفردة ومركبة وأكدوا 
على  أثر المشافهة في 

نقل المعنى الصحيح 
للنص القرآني

الدكتور يوسف بكار


